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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  اصوات الخليل عند سيبويه
الكلمات المفتاحية: اصوات-الخليل-سيبويه
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن اصوليل-سيبويهات الخليل عند سيبويه
II. موضوع المقالة 
يلاحظ المتتبع للبسطة الصوتية في كتاب (العين) أن الخليل لم يورد فيها شيئًا من الكلام على أصوات المد القصيرة، ولم يدخلها في جملة الأصوات اللغوية العربية التي تحدث عنها، ولعلّ ذلك راجع إلى أن الخليل قد نظر إلى هذه الأصوات على أنها أجزاء من أصوات الألف والواو والياء.

وقد تكلم الخليل في أثناء الحديث عن الأصوات اللغوية العربية عن طائفة منها ميزها عن غيرها، أطلق عليها مصطلح الحروف الهوائية أو حروف الجوف، وهذه الأصوات هي: الألف، والواو، والياء، ثم علل هاتين التسميتين بأن هذه الأصوات تخرج من الجوف فلا تخرج في مدرجة وهي في الهواء، فلم يكن لها حيزٌ تنسب إليه إلا الجوف أو الهواء.

وينبغي أن نتوقف قليلًا عند قوله هذا ذلك أن المخرج من وجهة النظر الصوتية الحديثة هو: منطقة الاحتكاك التي يصدر عنها الصوت اللغوي، فعدم وجود مخرج لهذه الأصوات يعني- بعبارة علماء الصوتيات اليوم- أنه لا أثر للاحتكاك في إصدار هذه الأصوات، وأن قوتها التصويتية كانت بسبب خروج الهواء، وهذه في الحق هي الميزة الأساسية التي تمتاز بها أصوات المد، لكن بجانب ذلك يُلاحظ ما يأتي:
1. أن بعضًا من نصوص الخليل مما يعالج هذا يدخل صوت الهمزة مع أصوات الألف والواو والياء في هذه الطبيعة الصوتية، في حين أن هذا الصوت من الصوامت الانفجارية، بل إن الخليل نفسَه يشير في كلام له إلى أن للهمزة مخرجها المعروف هو أقصى الحلق، وهو أمرٌ قد يعني أن هذا الإدخالَ ما كان من عمل الخليل، وإنما كان نتيجة لتحريف أو تصحيف يساعد على الاعتقاد بذلك أيضًا ما نجد من اختلاف في النصوص التي تذهب ذلك المذهب.
ولعلّ هذا التحريف جاء من فهم خطأ لكلام الخليل على الحروف المعتلة في العربية، إذ إنها في أثناء الحديث عن الأصوات اللغوية العربية تكلم على طائفة من الأصوات ميزها من غيرها وسماها المعتلة، ووصفها بكثرة التغير والضعف والانقلاب في أثناء التصريف، وهذه الطائفة من الأصوات هي الألف والواو والياء والهمزة.

ومن الواضح أن الخليل لا يشير في هذا الكلام إلى الطبيعة الصوتية لهذه الطائفة من الأصوات، وإنما يُعنى ببيان شيء من مسلكها الصرفي فقط من تغير وانقلاب وسقوط وعلائق فونولوجية مشتركة من نحو ما نجد من تبادلٍ كثيرٍ من الهمزة بينها من جانب، وأصوات المد الطويلة، وأنصاف المدّ في طائفة من السياقات، فكأنَّ من حرف فهم من هذا أن هذه الأصوات الأربعة لها الطبيعة الصوتية نفسها؛ مما جرّ إلى أن يُدخلَ الهمزة في كلام الخليل على أصوات الألف والواو والياء في بيان طبيعتها الصوتية، بل إن هذا الفهمَ الخطأ مازال واضحًا إلى بعض دراسات الحديثة التي يَتصورُ أصحابُها: أن مصطلح "علة" يراد به إبراز الطبيعة الصوتية لهذه الأصوات.
ومن الواضح: أن فكرة الخليل عن علاقة الهمزة بأصوات الألف والواو والياء كانت صحيحةً جدًّا من قبل من حيث وجهة النظر الفونولوجية، إذ إن الهمزة على النحو الذي تبين تشترك مع تلك الأصوات في المسلك الفونولوجي، وأنها قد تتبادل معها المواقع في طائفة من السياقات من غير أن يتغير المعنى مما يشير إلى أن هذه الأصوات الأربعة تؤلف في العربية ما أطلق عليه مصطلح "الفونيم" الرئيسي.

ولعلّ هذا واضح من الأمثلة: "قاول" "قائل"، "بايع" "بائع"، "بير" "بئر"، "شوم" "شئوم"، ولعل ما سوغ للخليل أيضًا عدّها مجموعة تصريفية واحدةً ما يلاحظ من علائقَ صوتيةٍ بين الهمزة من جهة, وأصوات المد الطويلة من جهةٍ ثانيةٍ، إذ إن مد الصوت بهذه الأصوات الأخيرة قد يؤدي إلى الهمزة، بل إن ذلك- كما يشير الخليل- ظاهرٌ في كلام بعض العرب إذا وُقف عندهن وهمزهن، كقولك للمرأة: افعلئ وتسكت، وللاثنين: افعلاء وتسكت، وللقوم: افعلوء وتسكت، فإنما يهمزون في تلك اللغة؛ لأنهن إذا وُقف عندهن انقطع أنفاسهن رجعنا إلى أصل مبتدئهن من عند الهمزة.
2. فطن الخليل إلى أن أصوات المدّ المحض في مجرًى واحدٍ، وأن الاختلاف بينها إنما يكون بسبب من اختلاف طريقة خروج الهواء، فمدرجة الألف شاخصة نحو الغار الأعلى، ومدرجة الياء منخفضة نحو الأضراس، ومدرجة الواو مستمرة بين شفتين، هكذا كما ورد في (التهذيب) لكنه لم يفطن إلى العلة في تغير طريقة الخروج هذه، ولم يشر إلى عمل عضلة اللسان في تغير حجرة الرنين داخل جهاز النطق.
3. فطن الخليل أيضًا إلى أن للواو والياء حالتين مختلفتين: الأولى: حالة المد الكامل وقد عبّر عنها الخليل بمصطلحي الواو الساكنة بعد الضمة، والياء الساكنة بعد الكسرة. والثانية: حالة الواو والياء إذا جاءتا بعد فتحة أو إذا تحركتا، وهي الحالة التي أُطلِق فيها على الواو والياء مصطلحا "نصفي نصف المد".
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